
 صــور (لبنــان) – أطلقـــت ”جمعية تيرو 
اللبناني“  الوطنـــي  و“المســـرح  للفنـــون“ 
و“مســـرح إســـطنبولي“ فـــي مدينة صور 
(جنـــوب لبنـــان)، فـــي ســـياق الأنشـــطة 
الرقميـــة الدعوة للمشـــاركة فـــي معرض 
الرسم والفوتوغرافيا، الذي سيُجرى عبر 
الإنترنت تحت عنـــوان ”من أجل بيروت“، 
ولفـــت المنظّمون إلـــى أنّ الدعوة مفتوحة 
للجميـــع من كلّ أنحـــاء العالـــم، ولأنواع 
الرســـم كافـــة وبمختلف القياســـات، على 
أن يتـــم تحديد موعد لإقامـــة المعرض في 

بيروت وصور.
وتنــــدرج هذه الأنشــــطة ضمــــن حملة 
التضامــــن من أجــــل بيــــروت والتطوّع في 
إعــــادة تأهيل المراكز الثقافية المتضرّرة من 
انفجار المرفــــأ، وذلك عبر ”شــــبكة الثقافة 
والفنــــون العربية“، وهي منصة إلكترونية 
مفتوحــــة تأسّســــت خــــلال أزمــــة جائحة 
كورونــــا بمبــــادرة مــــن ناشــــطين ثقافيين 
بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية 
والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل وقنوات 
لتبادل الأحــــداث والتضامــــن الثقافي في 
ظل الأزمات الحاليــــة. كما وضع المنظّمون 
المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة 

صور ليكون في تصرّف الجميع.
وجاء في بيـــان الحملـــة ”نحن نعمل 
معا مـــن أجل التضامن الثقافي وبســـبب 
الأزمـــات التـــي أثرت بشـــكل كبيـــر على 
المشـــهد في لبنان، ممّـــا جعلنا نعيد قراءة 
المشـــهد والتحوّلات من أجل إيجاد حلول 
للأزمات الحالية والتشبيك والتضامن في 

ما بيننا عبر تنظيم الجلســـات والندوات، 
ونشر الفعاليات الفنية والثقافية، وإعداد 
البرامج وإقامة الـــورش التدريبية الفنية، 
وإصدار جريدة إلكترونية شهرية لتسليط 

الضوء على المشهد الثقافي“.

الوطنـــي  ”المســـرح  مؤسّـــس  وأكّـــد 
اللبناني“ الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي 
أنه ”علينا جميعـــا التضامن، لأن وجودنا 
ومشـــاركة  البعـــض،  ببعضنـــا  مرتبـــط 
الفنانين من مختلـــف الدول هو دليل على 
أن الفن بلغته الإنسانية هو الذي يجمعنا 

ويوّحدنا في وجه الأزمات والنزاعات“.
على  وتعمـــل ”جمعية تيرو للفنـــون“ 
فتح منصّات ثقافية في لبنان، من ”سينما 
الحمرا“ في مدينة صور و“سينما ستارز“ 
في مدينة النبطية و“سينما ريفولي“ التي 
تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل 
مسرح وســـينما مجانية في لبنان، منصّة 
ثقافية حرّة ومســـتقلة ومجانية شـــهدت 
على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية 

والسينمائية والموسيقية.

 الشــارقة (الإمارات) – تنظمُ مؤسســــة 
التصويــــر  معــــرض  للفنــــون  الشــــارقة 
الفوتوغرافي ”الشــــارقة.. وجهة نظر 8“، 
والــــذي يقام فــــي الفترة الممتــــدة بين 29 
أغســــطس الجاري و28 نوفمبر المقبل، في 

أستوديوهات الحمرية.
ويشــــارك فــــي النســــخة الثامنــــة من 
المعــــرض 39 مصــــوّرا فوتوغرافيا من 20 
دولــــة، تم اختيارهــــم من خــــلال الدعوة 
المفتوحة التي أعلنتها المؤسســــة مسبقا، 
مــــن بينهــــم: كاتيــــا أكوما ورهيــــد ألاف 
وسندس الشيباني وأرمين أميريان وغيد 

عاشــــور ومروان بســــيوني وعبدالحميد 
وريناتــــا  بــــلال  وحســــن  بالأحمــــدي 
ســــكويرا بوينو وحور عبداللــــه الدخان 

وآخرين.
طيفــــا  المعروضــــة  الأعمــــال  وتقــــدّم 
واســــعا ومهما من الصور الفوتوغرافية 
التــــي تروي قصصا معبّــــرة عن التجارب 
الشــــخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى 
مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية مثل: 
والتعديلات  المتناظــــرة  والصور  الكولاج 
الرقمية، بحيث تعكــــس الصور المختارة 
الظروف الإنســــانية، والمناظر الحضرية، 

وســــيناريوهات  الطبيعيــــة،  والمشــــاهد 
مستقبلية من وحي الخيال.

وشهدت النسخة السابعة من المبادرة 
مشــــاركة 36 مصورا من أكثر من 20 دولة، 
قدمــــوا أعمالهــــم التي تتنــــاول مجموعة 
مــــن المواضيــــع الاجتماعيــــة والفكريــــة 
والجمالية، عبر أســــاليب وأنماط متعدّدة 
المفاهيمــــي،  بالتصويــــر  اتصــــال  علــــى 
والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية 

للأرض والمدينة والبورتريه.
ويهــــدف معــــرض ”الشــــارقة.. وجهة 
واقــــع  تطويــــر  إلــــى  الســــنوي،  نظــــر“ 
الفوتوغراف، وتعزيز إبداعات المصوّرين، 
وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع 

الثقافي على نطاق واسع.
وكانت المؤسســــة أعلنت عن دعوتها 
المفتوحــــة الأولى في صيــــف 2013، حيث 
دعت المصوّريــــن المقيمين في دول مجلس 
التعاون الخليجي لإرســــال أعمالهم التي 
تنــــدرج تحت موضوع ”الحيــــاة والمناظر 
وناقشــــت  الشــــارقة“،  فــــي  الطبيعيــــة 
النســــخ اللاحقــــة من المعــــرض مواضيع 
مختلفة عبر الســــنوات مثــــل، ”البورتريه 
والمشهد  و“العمارة  و“الأداء“  الشخصي“ 

الحضري“.
وتستقطب مؤسّســــة الشارقة للفنون 
التــــي تأسّســــت فــــي العــــام 2009 جميع 
الفنــــون المعاصــــرة والبرامــــج الثقافيــــة 
لتفعيل الحــــراك الفني في منطقة الخليج 
العربي. كما تســــعى إلى تحفيز الطاقات 
الإبداعيــــة، وإنتــــاج الفنــــون البصريــــة 
المغايــــرة والمأخــــوذة بهاجــــس البحــــث 
والتجريــــب والتفرّد، وفتح أبواب الحوار 

مع كافة الهويّــــات الثقافية والحضارية، 
بما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها 

الثقافية.
وتضــــم مؤسســــة الشــــارقة للفنــــون 
مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية 
و“لقــــاء مارس“،  مثل ”بينالي الشــــارقة“ 
وبرنامــــج ”الفنــــان المقيــــم“، و“البرنامج 
التعليمي“، و“برنامج الإنتاج“ والمعارض 
إلى  بالإضافة  والإصــــدارات،  والبحــــوث 
مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز 
للمؤسســــة  والتعليمية  العامة  البرامــــج 
على ترســــيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه 
الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال 
تعزيز التعليــــم العام والنهــــج التفاعلي 

للفن.

تشكيل
الجمعة 2020/08/21

17السنة 43 العدد 11796

م 
ّ

أعمال المعرض تقد

طيفا واسعا من الصور 

الفوتوغرافية التي تروي 

رة عن التجارب 
ّ
قصصا معب

الشخصية والحياة المجتمعية

�

 ”شظايا بيروت“ عمل للفنان الجزائري 
عبدالحليم كبيش، قد يكون حتى الآن من 
أروع مــــا عبّــــر عن جرح بيــــروت العميق 
كجرح كونــــي يفوق بأهميتــــه التعبيرية 
ما قدّمه عمالقــــة الفن عن تجلي النهايات 
الأبوكاليبتيكية، ومنهم الفنان البريطاني 

جون مارتن والفنان هيرونيمس بوش.
كتــــب أحــــد الأصدقاء الفيســــبوكيين 
تعليقــــا علــــى لوحــــة الفنــــان الجزائري 
هــــذه التي اجتاحــــت شــــبكات التواصل 
الاجتماعي ”شــــكرا لكل شــــخص تضامن 
معنا، لكن دمنا الذي يســــيل على الأرض، 
ليــــس مــــن الضــــروري أن يتحــــوّل بهذه 

السرعة إلى لوحات فنية“.

تضامن مع الذات

في هذا التعليــــق الكثير والكثير ممّا 
يمُكن أن يقال عن معنى التشــــكيل بشــــكل 
عام ومعنى جــــرح بيروت الذي تجلى في 
هذه اللوحة بشــــكل خــــاص. وربما يمكن 
اختصار كل مــــا يمكن اختصاره بالتالي: 
نودّ أن نذكر أولا كتمهيد للردّ على التعليق 
الآنــــف ذكره، ما قاله الفنان الجزائري في 
إحدى المقابلات غير المتعلقة بهذه اللوحة 

بشكل خاص.
بعــــض  فــــي  تذهــــب  ”حياتــــك  قــــال 
اللوحــــات.. ممكــــن أنه عندمــــا تكمل 500 
لوحة تنتهــــي حياتك. نعيش من المخاض 
إلــــى الولادة لأجل لوحة معينة، فلا بد من 
وجود ظروف محيطة، صمت، مكان منعزل 
عــــن العالــــم، لذلك مــــن الجانب النفســــي 
الكثير من الفنانين التشــــكيليين يعيشون 
نوعــــا مــــن الحزن فــــي حياتهــــم والغربة 
والحرمــــان. وحاليــــا الفنــــان التشــــكيلي 
ليس ســــعيدا في حياته بصراحة.. خلال 
المعرض قد تجد الفنان سعيدا، لكن باقي 
اللحظات فهو يعيــــش معاناة كبيرة، نعم 
من ينجح في هذه الظروف فهو العبقري، 
إذا صــــادف وأن وجدنا فنانــــا يبقى أمام 

لوحاته 40 ســــنة، فهو قــــوي جدا.. أعرف 
أنني ولدت لكي أكون فنانا“.

هكذا وباختصار وببســــاطة شــــديدة 
لخّص الفنان ماذا يعنــــي أن تكون فنانا، 
يعيــــش واعيــــا ومنعــــزلا فــــي آن واحد، 
وسط جراحه الشــــخصية وجراح المحيط 
الــــذي يختنق يوما بعد يوم بآلام منهمكة 
بارتداء كل يوم ثوب جديد أكثر دموية من 

الذي سبقه.
الفنــــان الحقيقــــي، في هذا الســــياق 
كالمأســــاة المتجولــــة على قدمــــين، تحمّل 
ويتحمّل عبء ارتداء تلك الأثواب المتتالية 
بهــــدف تخليد ذكرى كارثة مــــا لها أهمية 
كبــــرى على المــــدى البعيد جدا، وتكشــــف 
فــــي الآن ذاته الكثير مــــن أوهام وفضائع 

الماضي.
لصالــــح  يكــــون  أن  مرجّــــح  تخليــــد 
الضحية الكاملــــة: أي لصالحه هو كفنان 
يتطهر مــــن أوجاعه، ولصالــــح الضحية 
المباشرة التي هي في حالة لوحة ”شظايا 
بيروت“، لبنان من خلال عاصمته بيروت.
في عمــــل الفنان الجزائري عبدالحليم 
كبيش مساهمة فعالة في إقصاء الخديعة 
والتزوير المتربصين بالضحية المباشــــرة: 
لبنان من خلال بيروت. إنه إعلان تعاطف 
فيــــه الكثيــــر من الصدق. وكيــــف لا يكون 
الفن في هذا الســــياق ”مأســــاة متجولة“ 
ومُستعرضة وفاعلة في أخاديد السياسة 
العالميــــة، وقــــد ســــاهمت، وعلى ســــبيل 
المثال، الأعمال الفنية الفلســــطينية الفذّة 
الجنائزية والكابوســــية على السواء ولا 
تزال ستساهم مســــتقبليا بشكل أكبر في 
تكريس فكرة فلسطين الأقوى من أي واقع 
فــــرض فرضا، لأن الفكرة الحية هي نبع لا 
ينضب يرفد كل واقع سياسي قابل للتبدّل 

حتما؟

مأساة مفتوحة

للصديق الفيســــبوكي ولــــكل من حذا 
حــــذوه، نقــــول: أولا، إن الفنان الجزائري 
بحكــــم كونه فنانا حقيقيــــا ”تضامن“ مع 
جرحه الخاص (لذا لا داعي لشكره) الذي 
تلاقى مع جرح بيروت فدوّى على القماش 

الخام؛ روحه وجســــده على الســــواء في 
لحظات الممارســــة الفنية. ولو لم يكن هذا 
الجــــرح مؤلما لما أنتج لوحة بهذه الروعة، 

وصل نهاره بليله كي ينجزها.
ثانيا، دماء بيروت ليســــت فقط ”دمنا 
هي لا تخصنا  الذي يســــيل على الأرض“ 
وحدنــــا. إنها دماء الكــــون وكل ما حضن 
من هرطقات وأكاذيــــب، وأوهام، وأحقاد، 
واستعراض قوة، وتقهقر الإنسانية أمام 

وحوش المال والسلطة.
أمــــا ثالثــــا، وفــــي مــــا يتعلــــق بقول 
الصديق ”ليــــس من الضروري أن يتحوّل 
بهذه السرعة إلى لوحات فنية“، فنقول إن 
ضرورة الفن وكيفية تمظهره لا يفقهها إلاّ 
أصحــــاب الأعمال الفنيــــة. منهم من ينتج 
بعــــد ســــنوات ومنهم مــــن لا ينتج إطلاقا 
بل يظهر تعبيره عن المأســــاة عبر لوحات 

ليست لها علاقة مباشرة بالموضوع.

ومنهم من ”يضرب الحديد وهو حام“ 
(ســــاخن). والحالة الأخيــــرة تصف حالة 
الفنان الجزائري المعروف عنه ميله الفني 
الشديد إلى التعبير عن المآسي الإنسانية 

بشكل عام.
ثــــم إن القول ”بســــرعة التحــــوّل إلى 
اللوحــــات الفنيــــة“ فيه الكثير ممّا يشــــي 
باعتبــــار الفــــن إما ممارســــة انتهازية أو 
ممارسة هامشــــية غير ملتزمة ينبغي لها 
أن تتــــروّى وتلجــــأ إلى حضــــن أريكتها، 
وتفرغ من شرب فنجان قهوتها المطحونة 
ببــــودرة الألوان قبــــل أن تنهض مترنحة 
وتشــــرع، مشكورة، برســــم هذا الجرح أو 
ذاك الذي ليس هــــو في الأصل بجرح، بل 
تجل فولكلــــوري جرى تظهيره في هذا أو 

ذاك الوقت.
فــــي اللوحات يمكن للــــروح أن تنزف 
عضويــــا وتتدفّــــق فــــي نزيفها شــــرايين 
منفلتة وشظايا من نســــيج جسد لا يريد 
من أحــــد أن يزيل أو يرأب مــــا ألمّ به، بل 
يريــــد أن يســــتعرض ذاتــــه خــــارج إطار 
الزمــــان والمكان الذي وقعت فيه المأســــاة، 

ليعلنها مأساة مفتوحة.
كبيــــش  عبدالحليــــم  الفنــــان  لوحــــة 
هي لوحــــة مُضاعفة عن جُــــرح مُضاعف. 

شــــخصي وكونــــي. وقد ظهر فــــي صورة 
الأرض  علــــى  مرتميــــا  فوتوغرافيــــة 
”تشــــكيليا“ وامتدادا حسيا لآفاق لوحته/ 

مولودته، مُنهكته.
يذكــــر أن الفنان الجزائري عبدالحليم 
كبيــــش مــــن مواليد 23 أكتوبــــر عام 1972 

في جيجل (شــــرق الجزائر)، وهو حاصل 
على دبلوم الدراسات العليا من ”المدرسة 
العليــــا للفنــــون الجميلة“ ســــنة 1998 في 
تخصص الرســــم الزيتي. لــــه العديد من 
المشــــاركات على المستوى المحلي الوطني 
والدولــــي. وهــــو حائــــز علــــى الميداليــــة 

الاتجاهات  بمختلــــف  الخاصة  الذهبيــــة 
الفنيــــة التشــــكيلية، والميداليــــة الفضية 
الخاصة باتجــــاه الفن التعبيري المعاصر 
فــــي المســــابقة العالميــــة لمحترفــــي الفن، 
التي نظمتها الأكاديميــــة العالمية للفنون 

بفرنسا.

لبس هواجس 
َ

الألوان ت

المأساة اللبنانية
«شظايا بيروت» تطال مرسم فنان جزائري

ل إلى جزء من اللوحة/ المأساة
ّ
الفنان الجزائري عبدالحليم كبيش يتحو

ــــــري عبدالحليم كبيش في عمله الأخير جســــــده وفنه  وضــــــع الفنان الجزائ
داخل الحدث، بل واحدا من ضحاياه، إذ تظهر لوحته الكبيرة التي عنونها 
بـ“شــــــظايا بيروت“ لحظة انفجار مرفأ بيروت، بينما يســــــيل الدم من حافة 
اللوحــــــة إلى الأســــــفل، وهو ملقى على الأرض ينزف وبيده ريشــــــته، وعلى 
مقربة منه علم لبنان ”الجريح“. لوحة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي بين 

مؤيّد ورافض.

المعرض يندرج ضمن حملة 

التضامن من أجل بيروت 

ع في إعادة تأهيل 
ّ
والتطو

رة 
ّ
المراكز الثقافية المتضر

من انفجار المرفأ

«شظايا بيروت» مساهمة 

فعالة لإقصاء الخديعة 

ين 
َ

والتزوير المتربص

بالضحية المباشرة ألا 

وهي لبنان

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

حدون 
ّ
فنانو العالم يت

افتراضيا «من أجل بيروت»
«الشارقة.. وجهة نظر» في معرض صور عالمي

صور فوتوغرافية تعكس نبض الشارع
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